بنقل ابن الملك من يد ابراهيم اليل لمحمد باي الملقب بابن الجن بنظر اهل الديوان بالبلد
مع سابق الارادة الازلية وكان ذلك لاربعة عشر خلت من شهر ر مضان سنة اثنين
وعشرين وماية والف فازدا دامره وعلاشانه ولما قتل محمود ابومويس بن الجق غدر ا وتولى
موضعه وبايعه من بايعه على ضغينة توسم في امير المومنين احمد صلاحيته للملك دونه
فاراد الفتك به فارسله الى غريان ليبطشر به من فيها من الجند فراسله اهل البلاد والديوان
بالقدوم ليبايعوه فقدم عليهم يوم الثلاث لاحدى عشر خلت من جماد الثانية
من سنة ثلاثة وعشرير وماية والف فدخل السوق وبايعه من به ولم يختلف كن يببعته اهل
البلد المنشية والساحل واهل الديوان والمدينة لعلمهم بصلاحيته لما قلدوه من
مرهم دون غيره وحاصر محمودا في المدينة يوما وراسله اهل المدينة بالبيعة ومسكوا
محمود بواسطة حسونه الشريف وادخلوا امير المومنين المدينة وبايعه الناس وتمت
له البيعة وقدم عليه الوفود من اهل القرى والبواد يبايعونه واعلن بنصرة الشريعة
واهلها وعقد مجلسا لحضور العلماء بين يديه لفصل الخصوم وامر عماله ان يفعلوا كذالك
ففعل البعض وبالغ في تعظيم العلماء واكرامهم وفوض لهم في العطاء وزاد في اكرام ارباب
البيوت القديمة وحمد الناس سيرته ولما مضت لبيعته عشر ليال خلع على يوسف
لاي وولاه داى واقامه بالقلعة وخرج عن المدينة وسكن بالمنشيا وكان ذلك في اواسط
جباد المذكور من السنة المذكورة قدم خليل باشا في اسطول من قبل السلطان واليا
واراد الدخول فحضر العلماء والروساة من اهل الوطن بين يدي امير المومنين واجمعوا على
منعه من الدخول فامتنع واقلع بجهة الغرب فنزل بزوارة قرية من عمل طرابلس يسكنها
اخلاط من العرب والبربر يتمذهبون بمذهب ابن اباض ويحكمون العقل برتكبون اهواءه
الهم مذاهب شنيعة مذموفة لا تعرف لاحد من اهل الدين وانزلوه بها في ثمانياية
لقاتل وبعث للاعراب فقدم عليه ابن نوير ومن تابعه على الفساد وتقدمت السفر فقد من
المدينة لسة خلت من شهررحن من سنة ثلاثة وعشري وماية والف وزحب خليل بمن
انضم اليه من الاعراب حتى نزل زواغه فجند له امير المومنين بنى الترك واهل البيعة من اولاد
العرب والتقى الفريقان بزواغة فانكسب عن خذ لان خليل ونصرجند امير المومنين
واخذوار اسه وقدموا به على المدينة يوم السبت لثلاثة عشر خلت من رجب
ستة ثلاثة وعشرين وماية والف بعد ان اقام على المدينة نحو الخمسة عشريوما
لراجعون الناس في قبول ولاية خليل وعام الناس وخاصهم بابى قبولها وكانت
قامته قبل اقلاعها لجهة زواره ولما عادت ليد الترك بلا مر انت به توهم امير
المومنين ايقاع اهلها شراينها وبين صاحب القسطنطينية مولانا الخليفة اللبلطان